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المبحث الخامس:  الوصل
الوصل:  هو عطف جملة على أخرى بالواو. وقد مر في المبحث السابق ذكر توطئة لما يتعلق بالفصل والوصل من حيث تعريفهما وأهميتهما(
).
وفيما يلي ذكر لأهم مواضع الوصل: 
1- يجب الوصل بين الجملتين إذا اختلفتا خبراً وإنشاء، وكان الفصل يوهم خلاف المقصود، وسماه البلاغيون كمال الانقطاع مع الإبهام(
)، وتتمثل شواهد هذا النمط من الوصل في الإجابة بالنفي عن سؤال أداته (هل) و (همزة التصديق)،  مع التعقيب على جملة الجواب المنفي(
)؛ كأن يعرض عليك صديقك خدمة،  فتقول: لا وبارك الله فيك. فإن إسقاط الواو يوهم الدعاء على ذلك الصديق وأنت تريد الدعاء له، ولذلك وجبت الواو إزالة لذلك الوهم وتحقيقا للمقصود من الرد الجميل.
2- يجب الوصل بين كل جملتين اتفقتا في الخبرية أو الإنشائية مع التناسب وانتفاء المانع من الوصل(
)، كالاتفاق بين الجملتين الخبريتين في قول الله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ   ﮐ        ﮑ   ﮒ  ﭼ(
).
وسيورد البحث خمسة عشر شاهداً للاحتراس بالوصل هي: 

1- ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ (
)
     بعد أن ذكّر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه عليهم، عطف على ذلك التحذير من حلول عاقبته بهم يوم القيامة؛ لأنه اليوم الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تغني عنها غنى، ﭽ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ والعدل في كلام العرب يعني الفدية (
). وذكر أبو جعفر أنه"قيل: إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيها، لأنهم كانوا من يهود بني إسرائيل، وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه، وسيشفع لنا عنده آباؤنا. فأخبرهم الله جل وعز أن نفسا لا تجزي عن نفس شيئا في القيامة، ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها، حتى يستوفى لكل ذي حق منها حقه"(
). قال ابن عطية: " وحصرت هذه الآية المعاني التي اعتادها بنو آدم في الشدة، فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلص إلا بأن يشفع له أو ينصر أو يفتدى"(
).
وقد قصد في الآية إلى تهويل يوم القيامة حيث أوقع فعل التقوى عليه ﭽ ﯰ  ﯱ  ﭼ مجازاً عقلياً، "والمراد باتقائه: اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من الأهوال والعذاب فهو من إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه"(
).
وقد خرج الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب والإلزام إلى معنى آخر هو الوعيد(
). ومعنى ﭽ ﯲ   ﯳ  ﭼ: لا تكفي ولا تقضي، والمراد نفي القضاء والكفاية عن النفس نفياً باتاً، حيث يُفهم من التنكير في ﭽ ﯷ  ﭼ التحقير، قال الشوكاني: "ومعنى التنكير: التحقير أي : شيئاً يسيراً حقيراً "(
). 
كما يفهم من وقوع النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. "فتنكير شيء ونفس الدال على العموم في الشافع والمشفوع له يفيد اليأس الكلي إلا من رحمة الله "(
). وهذا التأييس يستتبع تحقير من توهمهم الكفار شفعاء، وإبطال ما زعموه مغنياً عنهم من غضب الله(
).
موضع الاحتراس قوله: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ يقول ابن عاشور: " المقصود الأصلي إبطال عقيدة تنصل المجرم من عقاب الله ما لم يشأ الله"، ويقول في موضع آخر: "نفي قبول الشفاعة لا يقتضي نفي قبول الفداء، فعطف نفي أخذ الفداء على ما قبله للاحتراس، والحاصل أن الذي نفي عنه أن يكون مقبولاً في الآيتين قد جعل أولاً، وذُكر الآخر بعده. وأما نفي القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن العدل؛ فلأن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجناة تختلف،فمرة يقدمون الفداء، فإذا لم يقبل قدموا الشفعاء .ومرة يقدمون الشفعاء،فإذا لم تقبل شفاعتهم عَرَضوا الفداء"(
).
وقال الشنقيطي:"ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بيَّن في مواضع أُخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السموات والأرض، أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" (
).  
ويشبه هذه الآية قوله تعالى: 
2- ﭽ ﮑ  ﮒ    ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﭼ (
)
وموضع الاحتراس فيها قوله ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ يقول ابن عاشور: "نفي قبول الفداء لا يقتضي نفي نفع الشفاعة، فعطف نفي نفع الشفاعة على نفي قبول الفداء للاحتراس"(
).

ويُلحظ أن نظم الآيتين متشابه إلى حد بعيد، ولم يختلف إلا في جملتين حيث جاءت الآية الأولى ﭽ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼوالثانية: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ فقدم في الأولى قبول الشفاعة على أخذ الفدية، وفي الثانية قبول الفدية على نفع الشفاعة. وفائدة تقديم قبول الفدية على نفع الشفاعة هي أنه لما قال: ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ عقبه بنفي الفداء؛ "لأن النفس تجزي عن النفس بفداء مؤقت يرتهن عنها مدة معلومة، ويكون بعد ذلك فداء يفك الرهن ويخلصه من التبعات،  فيكون معنى ﭽ ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ لا تغني عنها بفداء محصور بوقت، ولا بفداء يخلصه على وجه الرهن، ويكون بعد ذلك، ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ  معناها ولا تخفف مسألة من عذابها، ولا ينقص شفيع من عقابها ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﭼ "(
).

3 – قال تعالى: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ       ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭼ(
)  
      هذه الآية تعرض للمحرمات من النساء، وليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن(
)،وبني الفعل ﭽ ﮃ ﭼ لما لم يُسَم فاعله؛ لأن الفاعل معلوم، فالحذف فيه كثير، والأصل:حرم الله. والجملة إنشائية فليس المقصود منها الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي، وقيل: لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماضي فيها مثله في التعاريف نحو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة(
).

 ولما كان القصد من هذا تعداد أنواع النساء المحرمة كان العطف هو مقتضى المقام، فعطفت هذه المفردات على نسق واحد فكل منها مسند إليه مضاف إلى ضمير المخاطبين، وجملة الاحتراس ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﭼ معطوفة على ما قبلها في إطار المحرمات من النساء أيضا، فيحرم على الرجل الجمع بين أختين بنكاح، ويُلحظ في النص أنه أسند الحرمة إلى الجمع بين الأختين فهو المحرم، وهذه الحرمة عارضة لعلة الزواج(
)، قال أبو السعود: "وإسناد الحرمة إلى جمعهما لا إلى الثانية منها، بأن يقال: وأخوات نسائكم؛ للاحتراز عن إفادة الحرمة المؤبدة، كما في المحرمات السابقة، ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة الجمع بينهما على سبيل المعية، ويشترك في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتها ونظائرها، فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله به أن يوصل، وذلك متحقق في الجمع بين هؤلاء "(
).
فإن قيل: ما الغرض البلاغي للوصل؟ 
فالإجابة: الوصل بالواو هنا يستدعيه النص على الحرمة وإرادة التشريك في الحكم الذي اقتضاه، والتعبير بالمضارع المؤول مع أنْ بالمصدر ليفيد التجدد، والنص على"الأختين" دون المرأتين مثلا مما يثير النفس الإنسانية نحو الحكم الشرعي، فإن التذكير بالأخوة رادع للنفس عن الإقدام على المعصية، وهي الجمع بينهما في النكاح.
والاستثناء في قوله: ﭽ ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ استثناء من الجملة محل الاحتراس، وهو "استثناء منقطع، أي لكن ما قد مضى لا تؤاخذون به، ولا سبيل إلى جعله متصلاً بقصد التأكيدِ والمبالغةِ...لأن قوله تعالى: ﭽ ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭼ تعليلٌ لما أفاده الاستثناءُ فيتحتم الانقطاع"(
)، "وقصد المبالغة والتأكيد هنا غير مناسب للتذييل بقوله تعالى: ﭽ ﯖ     ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭼ لأن الغفران والرحمة لا يناسب تأكيد التحريم، والمراد بـ ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ ما مضى قبل النهي، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين"(
). 
     والملحوظ أن الآية رتبت أنواع النساء ترتيبا نزوليا تبعا لنوع القرابة وأهمية الحرمة،"ولهذا ذكرت الأم في صدر الحالات لعِظم حرمتها، ولأن المخاطب جزؤها، ثم البنت لأنها تلي الأم في عظم الحرمة، ولأنها جزء المخاطب...وأخيرا الجمع بين الأختين"(
).
4 –قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ (
) 
      إن من أساليب القرآن الرائعة ونمطه الفريد الجمع في طريقة الخطاب بين الترغيب والترهيب، وهذه الآية مثال لذلك، فقد بدأت بأسلوب شرط جاء بعد ذكر بعض المحرمات، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒﭼ لليهود؛ لأنهم أقرب ذكرا، ولذكر المشركين بعد ذلك بعنوان الإشراك، وقيل الخطاب للمشركين(
). وذكر ابن كثير أن المقصود هم المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود ومن شابهم، وأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهؤلاء إن كذبوه ﭽ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، ﭽ ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ وهذا ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول عليه الصلاة والسلام (
).  

   وموضع الاحتراس في الآية قوله ﭽ ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ فإن الوصف بسعة الرحمة قد يوهم شمولها حتى المجرمين، "فاحترس عن هذا الاحتمال بما جاء به مكمِّلاً للمدح بالانتقام من الأعداء، كما يمدح بالرحمة للأولياء فقال:ﭽ ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ "(
).
     ويمكن القول أن جملة الاحتراس جاءت لتدفع توهم أن المجرمين يمكن أن ينالوا من رحمة الله تعالى. وخرّج بعض العلماء الأسلوب على المقابلة المفهومة ضمناً من السياق، فقال:"وقيل: ذو رحمة للمطيعين وذو بأس شديد على المجرمين، فأقيم مقامه قوله تعالى: " ﭽ ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭼ لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لاحق بهم البتة من غير صارف يصرفه عنهم أصلا "(
).

 والغرض من الاحتراس: عدم الاغترار برحمة الله عن خوف نقمته(
) "وجاء معمول (قل) الأول جملة اسمية؛ لأنها أبلغ في الإخبار من الجملة الفعلية، فناسبت الأبلغية في الله تعالى بالرحمة الواسعة، وجاءت الجملة الثانية فعلية ولم تأت اسمية فيكون التركيب (وذو بأس)؛ لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين، وباب الرحمة واسع فلا تعادل"(
).
     واصطفى النظم من أسماء الجلالة في الآية ﭽ ﭔ  ﭼ  لأن المقام مقام تربية واعتناء، والسياق في حديث تحليل وتحريم أي تشريع، وفاعل ذلك هو المربي والمشرع عز وجل، وجاء المسند مضافاً إلى رحمة ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭼ ولم يقل: رحيم؛ لأنه المناسب للمقام هنا إذ يقابل في الجملة التاليةﭽ ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭼمع سعة رحمته عن القوم المجرمين، وجاء القيد نعتاً للرحمة بالوسع فوضحها توضيحاً جيداً وهو المناسب لمقام الرحمة لأهل طاعته عز وجل.

5 –قال تعالى: ﭽ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﭼ (
) 

يخبر تعالى عن مقولة أحد أبناء يعقوب عليه السلام، فقد طلب هذا الابن من إخوته أن يرجعوا إلى أبيهم، فيخبروه بما كان معهم حين أخذ يوسف عليه السلام أخاه بالصواع الذي استخرج من وعائه(
). ويُذكر أنه أمرهم بهذه المقالة مبالغة في إزالة التهمة عن أنفسهم عند أبيهم، لأنهم كانوا متهمين عنده بسب وقعة يوسف(
).   

وجملة ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﭼ احتراس من تحقق كونه [أي:هذا الأخ] سرق، وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة، وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه "(
).
وجملة الاحتراس بدئت بـ" كان " المنفية الناقصة، ولقد قالها أخو يوسف عليه السلام ليدفع عن إخوته اتهام أبيهم بالتفريط في أخيهم، وللاحتراس من تحقق كونه سرق. ومعنىﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ " أي: للأمر الخفي حافظين، أسرق بالصحة؟ أَمْ دُسَّ الصواع في رحله ولم يشعر؟ "(
). وقصْد قائلها أن ينفي الجزم بالعلم بأمر السرقة، والله تعالى أعلم. 
ويُلحظ أن القائل أكد أمر السرقة في أول مقاله عن طريق اسمية الجملة، و(إن) المشددة وبناء الفعل ﭽ ﮏ   ﭼ للفاعل؛ لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعاء يوسف عليه السلام، ولعلمهم أن أباهم منكر لهذه المقالة، وعبر بـﭽ ﮎ  ﭼ دون ( أخانا ) مثلاً فلم يقل: (إن أخانا سرق) للإشارة إلى أنه أكملُهم في البنوة عند أبيهم(
)، وربما كان التقدير: إنه سرق في تقدير الملك وأصحابه فقط، أما عندنا فلا(
). وقيل: معنى ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ ما كانت شهادتنا في عمرنا على شيء إلا بما علمنا، وليست هذه شهادة منا، إنما هي خبر عن صنيع ابنك بزعمهم، وهذا الذي كان في الجملة الثانية ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﭼ وهو ذهاب أيضا إلى أنهم غير جازمين(
).
6 – قال تعالى: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ(
)                  

الآية في سياق الحديث عن دعوة إبراهيم أبي الأنبياء  عليه السلام لأبيه وقومه بترك عبادة الأصنام والتفرغ لعبادة الله وحده، وواضح من السياق أن إبراهيم عليه السلام كان يترفق بأبيه ويحنو عليه حيث تكرر نداءه لهﭽ ﮁ   ﭼ أربع مرات لاستعطافه واستمالته برفق حتى يستجيب له، ولكن الأب رفض الدعوة وهدد ولده بالرجم والعذاب، وقابل إبراهيم عليه السلام هذا التهديد بالسلام والابتعاد عن أبيه وقومه واعتزالهم وما يعبدون من دونه في الوقت الذي يدعو فيه ربه ويعبده وحده(
).
وقال: ﭽ ﯣ ﭼ فـ"لم يقيد هذا الاعتزال بزمن، بل أشار إلى أنهم ماداموا على هذا الدين فهو معتزلهم"(
).

وموضع الاحتراس قوله: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﭼوهي جملة عُطفت على ما قبلها بالواو لدلالتها على الجمع المطلق(
)، فأدى العطف فائدة الجمع بين اعتزال المشركين  مع الاستمرار في عبادة الله عز وجل، و"زاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنه يدعو الله احتراساً من أن يحسبوا أنه نوى مجرد اعتزال عبادة أصنامهم، فربما اقتنعوا بإمساكه عنهم، ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله الذي لا يعبدونه"(
).

     والاحتراس هنا اقتضاه المقام؛ لأن إبراهيم عليه السلام أعلن الاعتزال الكلي للقوم ولما يعبدون من دون الله، فلو اكتفى بهذا لتوهَّم القوم أن الرجل تركهم وأصنامهم دون تعرض لدينه، فعطف على هذا أنه يجدد دعوته وعبادته لربه، والملاحظ أنه عبر بالعبادة أولا في خطابه الدعوي،  ثم عبر عنها بالدعاء وهذا يفيد أن العبادتين مختلفتان، " وللتغاير بين العبادتين غُوير بين العبارتين، وذكر بعضهم أنه عبَّر بالعبادة أولا؛ لأن ذلك أوفق بقول أبيه...وعبر ثانياً بالدعاء لأنه أظهر في الإقبال المقابل للاعتزال "(
). قال صاحب البحر:" ومعنى ( أدعو ربي ) أي أعبد ربي"(
).ولذا جاء في الآية التالية ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ .

     وجاءت الأفعال كلها في الآية مضارعة ( أعتزلكم، تدعون، أدعو ) لتفيد التجدد والحدوث، ولم يصرح بالأصنام وعدل عنها إلى الاسم الموصول للإيماء إلى"علة اعتزاله إياهم وأصنامهم بأن تلك الأصنام تعبد من دون الله، وأن القوم يعبدونها، فلذلك وجه اعتزاله إياهم وأصنامهم"(
). 
 وعبر عن الله بوصف الربوبية وأضافه إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله تعالى، فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي، مع اعتزاز إبراهيم عليه السلام بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك(
). 

وفي قوله:ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼتعريض بشقاء المشركين في عبادة آلهتهم، وفي تصدير الكلام بـ ﭽ ﯫﭼ     من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل من الله عز وجل، لا بطريق الوجوب، وأن العبرة بالخاتمة(
).
7 -  ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗﭼ(
) 
 
تحكي الآيتان عن واقعة حدثت مع اثنين من أنبياء الله تعالى، وهما داود وابنه سليمان عليهما السلام، فقد تخاصم إلى داود عليه السلام، رجل له زرع، وقد دخلت حرثه غنمٌ لرجل آخر، فأفسدت عليه، فرأى داودُ عليه السلام أن يدفع الغنمَ إلى صاحب الحرث، ولكن سليمان عليه السلام رأى أن يأخذ صاحبُ الغنم الحرث، يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحبُ الحرث الغنم في تلك المدة، ينتفع بمرافقها من لبن وصوف وغيرهما، فإذا أكمل الحرث وعاد إلى حاله صرف كلُّ واحد مال صاحبه، فرجعت الغنمُ إلى ربها، والحرثُ إلى ربه، فأُعجب داود برأي ابنه سليمان عليهما السلام، وقضى بين المتخاصمين بذلك(
).


وجاء قوله: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﭼبصيغة المضارع مع أن المراد (إذ حكما)، وذلك حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها. 


وقوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧ ﭼ بمعنى: فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراده الله تعالى أن يستقر في النازلة(
)، وهي دليل على أن الرأي الأصوب كان مع سليمان عليه السلام(
)، ولما كانت هذه الجملة قد يُتوهم منها أن رأي داود عليه السلام كان خطأ عطف عليها قوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭼ  وذكر الزمخشري أن هذه الآية: " دليل على أنهما جميعا كانا على الصواب"(
).
      ونص ابن عاشور على أنها " تذييل للاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأ أو جورا، وإنما كان حكم سليمان أصوب"(
)(
).


فإن قيل: هل حَكَم النبيّان عليهما السلام بوحي أم باجتهاد؟ 


فالإجابة ذكرها ابن عطية في قوله: "وقال جمهور الأمة إن حكمهما كان باجتهاد"(
). وقد استنبط العلماء من هذه الآية قاعدة مهمة، وهي أن خطأ المجتهد لا يقدح في اجتهاده أو في كونه مجتهداً(
).


وللاحتراس أثر ظاهر في الآية، ومما يستفاد منه دفع ما عسى يُتوهم من تخصيص سليمان بالتفهيم، من عدم كون حكم داود عليه السلام شرعياً، لأن الآية تعني أن كل واحد منهما أعطاه الله حكماً وعلماً كثيراً لا لسليمان وحده(
).يؤيد ذلك قول ابن جرير:"وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم في أول السورة آتينا ﭽ ﮫ ﭼ وهو النبوة ﭽ ﮬ ﭼ يعني وعلما بأحكام الله"(
). 
8 – قال تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ(
) 
ذكر ابن جرير في تفسير هذه الآية أنه كان في مدينة نبي الله صالح عليه السلام، وهي حِجر ثمود(
)، تسعة أنفس يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإفسادهم في الأرض،كفرهم بالله، ومعصيتهم إياه، وإنما خصّ الله جلّ ثناؤه هؤلاء التسعة الرهط(
) بالخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدين؛ لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا _فيما ذُكر_في عقر الناقة وتعاونوا عليه، وتحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام(
).
وذكر صاحب البحر أن الرهط كانوا "عظماء القرية وأغنياءها وفساقها"(
).   

وعطف جملة ﭽ ﮅ  ﮆ  ﭼ على جملة ﭽ ﮂ  ﭼ احتراس للدلالة على أنهم تمحضوا للإفساد، ولم يكونوا ممن خلطوا إفساداً بإصلاح"(
). 
هذا ما صرح به ابن عاشور، وله في السلف متكأ، فقد  ذكر أبو حيان أن  ﭽ ﮂ  ﭼصفة لتسعة رهط، والمعنى: أنهم يفسدون الفساد العظيم الذي لا يخالطه شيء من الإصلاح، فلذلك قال ﭽ ﮅ  ﮆ  ﭼ لأن بعض من يقع منه إفساد قد يقع منه إصلاح في بعض الأحيان"(
).
ويُلحظ أن أبا حيان أشار إلى الاحتراس في كلامه لكنه لم يصرح به، وكذلك البرسوي الذي قال: " أي لا يفعلون شيئاً من الإصلاح، ففائدة العطف بيان أن إفسادهم لا يخالطه شيء ما من الإصلاح"(
). 
والتعبير بالمضارع الذي يفيد التجدد وسبقه بالنفي بـ (لا) دل على نفي الإصلاح عن هؤلاء القوم الآن ومستقبلاً، قال البقاعي مفسراً العطف والاحتراس ودلالة المضارع في قول واحد: " ولما كان الكفرة كلهم مفسدين بالكفر، وكان بعضهم ربما كان يصلح في بعض أفعاله بيَّن أن هؤلاء ليسوا كذلك، بل هم شر محض، فحقق خلوصهم للفساد بقوله مصرحاً بما أفهمته صيغة المضارع ﭽ ﮅ  ﮆ  ﭼ"(
). فـهؤلاء التسعة كان فسادهم عريضاً لا يُتصور، بدليل تقييد الفساد ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼليفيد أن فسادهم عم المدينة وعم ما حولها " إشارة إلى عموم فسادهم ودوامه "(
).
فالآية بما فيها من الاحتراس أفادت أن " عادتهم المستمرة الفساد كما يفيده المضارع وتأكيده بقوله  ﭽ ﮖ  ﮗ  ﭼ الدال على عموم فسادهم"(
).
9 – قال تعالى: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ(
) 
تعرض هذه الآية دليلا من دلائل القدرة الإلهية في الكون منها قدرته عز وجل على خلق الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. ومن ذلك إخراج الإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والإماتة في الحيوان والنبات؛ فتخلص بذلك إلى الغرض المقصود من إثبات البعث (
).

ويذكر ابن عاشور أن المقصود هو إخراج الحي من الميت، أما إخراج الميت من الحي فليس مقصودا من الاستدلال، ولكنه احتراس وتكملة، يقول: "وأما عطف 
ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ  فللاحتراس من اقتصار قدرته على بعض التصرفات،  ولإظهار عجيب قدرته أنها تفعل الضدين،وفي الآية الطباق، وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين المنكرين للبعث"(
).
والإتيان بصيغة المضارع في ﭽ ﭱ   ﭼ و ﭽ ﭵ  ﭼ لاستحضار الحالة العجيبة؛ لأن في الإخراج والإحياء آية عظيمة على استحقاق الله عز وجل التعظيم والإفراد بالعبادة(
).
10– قال تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ          ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﭼ (
) 
     يخبر الله تعالى أن المصائب التي تصيب الناس إنما تصيبهم بسبب المعاصي التي يكتسبونها، والخطاب للمشركين ابتداء لأنهم المقصودون من سياق الآيات، ولأنهم غير مؤمنين بوعيد الآخرة، ويمكن أن يشمل المؤمنين بطريق القياس(
). ولكن الله جل ثناؤه لا يأخذ الإنسان بكل ما يقترف لأنه يعلم ضعفه، وما رُكِّب في فطرته من دوافع تَغلبه في أكثر الأحيان، فيعفو الله تعالى عن كثير(
). 
    وقد صدرت الآية الأولى بـ( ما ) التي يحتمل أن تكون شرطية، "وهو الأظهر"(
)، ولذا دخل في جوابها الفاء، وتحتمل أن تكون موصولة ويكون المعنى: الذي أصابكم وقوع بما كسبت أيديكم . و ﭽ ﯿ  ﭼ بيانية لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام(
). وقوله ﭽ ﰀ   ﭼ نكرة، والنكرة عامة في سياق النفي، فأفاد ذلك عموم المصائب.
    ولما أخبر عن عفو الله بأنه يعفوﭽ ﰅ  ﰆ ﭼ عطف على الآية قوله تعالى:  ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﭼ لدفع توهم أن يكون هذا العفو عن عجز، فـ"هو احتراس، أي يعفو عن قدرة، فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه، ولكن يعفو تفضلاً "(
).
    ويؤكد معنى الاحتراس تأويل الآية الثانية ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ ﭼ  "أي بفائتين عليه هربا في الأرض ولا في السماء لو كانوا فيها، بل ما قضى عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم "(
) . وبين الخفاجي أن تفسير ﭽ ﰊ   ﭼ بـ (فائتين) " تفسير له بلازم معناه، أي فلا يغرنكم إمهاله، وهذا وما بعده كالتقرير لقوله: ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ          ﭼ؛ لأنهم إذا لم يَفُتْهم ما قضى، ولم يكن لهم ولي ولا نصير سواء كانوا إما معاقبين في الدنيا بكسبهم أو معفوا عنهم لقدرته على أن يفعل بهم ما أراد"(
).

وتقييد النفي بقوله ﭽ ﰋ  ﰌ ﭼ لإرادة التعميم، أي في أي مكان من الأرض؛ لئلا يحسب المشركون أنهم في منعة بحلولهم في مكة التي أمَّنها الله عز وجل. وجاء الخبر جملة اسمية في قوله ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭼللدلالة على ثبات الخبر ودوامه، فنفي إعجازهم ثابت لا يتخلف، فهم في مكنة خالقهم(
).     
11 – قال تعالى: ﭽ ﰉ  ﰊ   ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﭼ(
) 
      هذه الآيات جاءت على أبرع ما يكون من حسن الختام لسورة الحجرات التي تتحدث عن الأخلاق، وجاء الخبر مؤكداً بـ(إنَّ)؛ لأن المخاطبين وهم المشركون بحال من ينكر أن الله يعلم الغيب، فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه مرسل من الله، فكان كذبهم عليه مثل الكذب على الله(
).

والآية " إشارة إلى أنه لا يخفى عليه أسراركم وأعمال قلوبكم الخفية، وقال: ﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﭼيبصر أعمال جوارحكم الظاهرة. وآخر السورة مع التئامه بما قبله فيه تقرير ما في أول السورة، وهو قوله تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ(
) فإنه لا يخفى عليه سر، فلا تتركوا خوفه في السر، ولا يخفى عليه علن، فلا تأمنوه في العلانية"(
).
    وموضع الاحتراس جملة ﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﭼ وهي معطوفة على جملة 
ﭽ ﰉ  ﰊ   ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎﭼ"عطف الأخص على الأعم؛ لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب، وكان شأن الغائب أن لا يُرى، عطف عليه علمه بالمبصرات احتراساً من أن يتوهموا أن الله يعلم خفايا النفوس وما يجول في الخواطر، ولا يعلم المشاهدات،  نظير قول كثير من الفلاسفة: إن الخالق يعلم الكليات،ولا يعلم الجزئيات، ولهذا أوثر هنا وصف ﭽ ﰑ  ﭼ "(
) 
وجاء المسند في الآية فعلاً مضارعاً ﭽ ﰋ   ﭼ ليفيد التجدد والحدوث(
). وإيثار الإظهار على الإضمار في قوله: ﭽ ﰐ  ﰑ ﭼ لإفادة العموم. قال البقاعي: "ولما أريد التعميم من غير تقييد بالخافقين[السموات والأرض]أظهر ولم يضمر"(
).
وجاءت جملة الاحتراس اسمية للتأكيد ولإفادة الثبوت والدوام، كما يفيدهما مجيء ﭽ ﰑ  ﭼ على صيغة تناهي الكمال، وللتعبير بالفعل ﭽ ﰋ   ﭼ في الجملة الأولى والاسم ﭽ ﰑ  ﭼفي الجملة الثانية سر بلاغي؛ فإن العلم متجدد بتجدد الحدث، والبصر بالمخلوقات دائم مستمر، ولذلك ناسب كل منهما موضعه الذي ورد فيه. وجاء المفعول (ما) موصولا عاماً مقدما على الفعل فأفاد العموم، فهو عليم بـ" ظاهر إسلامكم وباطن إيمانكم في الماضي والحاضر والآتي، سواء كان ظاهراً أو باطناً، سواء كان قد حدث فصار بحيث تعلمونه أنتم، أو كان مغروزاً في جبلاتكم، وهو خفي عنكم "(
).

     والاحتراس في الآية فيه زجر وترهيب لمن كذب على الله ورسوله، فإنه لا تهديد أبلغ من إحاطة علم الله عز وجل بسر الناس وجهرهم.

12- قال تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ (
) 
الآيات في سياق قصة نوح عليه السلام، وفيها وعيد من الله تعالى وتهديد للمشركين من أهل مكة وغيرهم ممن كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن استمروا على تكذيبهم فسيصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من الهلاك والعذاب، أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سينجيه مثلما نجَّى نبيه نوحاً عليه السلام، فقد مكث نوح يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ألف سنة إلا خمسين عاماً، وما آمن معه إلا قليل، فدعا الله أن ينتصر له من قومه، فانفجرت الأرض وانهمرت السماء بالمياه، فأغرق الله الكافرين المكذبين، ونجّى نوحاً ومن آمن معه على ظهر السفينة(
).
موضع الاحتراس قوله: ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ وهي معطوفة على ما قبلها عطف احتراس، والمعنى فأغرقناهم ونجيناه(
).

إن من يقرأ الآيتين الأوليين وما فيهما من أحداث هائلة من الانهمار الشديد للماء وتفجير الأرض عيوناً، إن من يتصور هذا المشهد الرهيب ربما توهم أن هذا الماء أغرق الجميع، ولم ينجُ منه أحد، فجاء العطف بالجملة الثانية للاحتراس ودفع هذا التوهم ولإفادة أن الغرق كان للكافرين، وأن النجاة كانت للمؤمنين.
وقوله: " ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ كناية عن السفينة. قال الشهاب: " فالصفات أريد بها الكناية من موصوفاتها،كما يقال كناية من الإنسان: طويل القامة عريض الأظفار بادي البشرة ونحوه، ولذا كان من بديع الكلام وبليغه"(
).
والآيتان تمهدان للاحتراس بعدهما لما فيهما من عظيم الأمر الذي ورد في فتح أبواب السماء، فهو" تمثيل لكثرة الأمطار، أي استعارة تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء، وانشق لها أديم الخضراء "(
).
وهذا أمر يدعو للرهبة فإن المياه هائلة، وقد انفتحت لها أبواب السماء جميعاً فصارت السماء كأنها مطر منهمر، والتنكير في    ﭽ ﭸ  ﭼ للتكثير، والوصف بـقوله: ﭽ ﭹ     ﭼ يؤيد ذلك. وإذا كانت السماء تفتحت من جوانبها فالأرض صارت عيوناً تتدفق بالمياه، قال تعالى ﭽ ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭼوالأصل: وفجرنا عيون الأرض، ولكنه عدل عنه للتهويل والمبالغة بالإبهام ثم البيان، ولإفادة الشمول، فوجه الأرض كله صار عيوناً(
). 
لهذه الأمور كان لابد من العطف بالاحتراس ليدفع توهم أن الجميع في هذا المشهد غارق، ولكن الله نجى نوحاً عليه السلام ومن معه بسفينة محكمة الألواح والمسامير وهذا ما تفيده الكناية، فإن القيمة الفنية بها أنها سفينة محكمة استطاعت بفضل الله أن تنجو بمن عليها في هذا الجو العارم.

13 –قال تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﭼ (
)
هذه الآية بيان لتفاوت درجات المنفقين باختلاف أحوالهم من السَّبق وقوة اليقين، وتحرِّي الحاجات حرصا على تحري الأفضل منها بعد الحث على الإنفاق،  وذكر القتال للاستطراد والإدماج، وقسيم ﭽ ﯶ  ﯷ  ﭼ محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه، ووعد الله كلا الفريقين من المنفقين المثوبة الحسنى وهي الجنة(
) .
وتقدم المفعول"وكلاً " على الفعل للتشويق، وقوله: ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﭼ  "احتراس من أن يتوهم متوهِّم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة مثل(ما) في قوله: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ     ﮐ ﭼ أي حبيبٌ إلي دون ما يدعونني إليه من المعصية، وعبر بـ ﭽ ﰊﭼ لبيان أن الدرجة هي درجة الحسنى ليكون للاحتراس معنى زائد على التأكيد وهو ما فيه من البيان "(
)، ولتتطلع النفوس إليها.
إن الغرض من الآية عرض أحوال المنفقين واختلاف درجاتهم، وقد فضلت من أنفق قبل فتح مكة وقاتل على من أنفق بعدها وقاتل، ومما يدل على ذلك الإشارة إلى الفريق الأول بأولئك مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلتهم وعلو طبقتهم في الفضل؛ لأنهم أنفقوا وقاتلوا قبل عزة الإسلام وقوة أهله عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال(
).
وأتبع الوعد بقوله: ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﭼ ليفيد أنه عالمٌ بهم وبأفعالهم على التفصيل، لذا فهو قادر جل شأنه على إيصال الثواب إلى المستحقين(
).

14–قال تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ    ﭩ      ﭪ   ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
) 
     يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه هو الذي تفضل على الناس بأصل النعم التي هي نعمة الخلق، ولذلك بدئت الآية بصيغة القصر في قوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭼ وفيها قصر صفة الخالقية على الله عز وجل قصرا حقيقيا، والخطاب في قوله:  ﭽﭧ ﭼ لجميع الناس، ولذا كان عليهم جميعا أن ينظروا النظر الصحيح، وأن يكونوا عبادا لله شاكرين، ولكنهم لم يفعلوا مع تمكنهم، بل تفرقوا فرقا، فمنهم من سلك طريق الإيمان، ومنهم من سلك طريق الكفر، والمؤمنون على درجات، والكافرون في طبقات، والمنافقون أسوأ من الكافرين حالا ومآلا(
).  
وأتى النظم على أسلوب جميل من الإيجاز ثم الإطناب، حيث أجمل الخلق في ضمير المخاطبين ﭽ ﭧ    ﭼ ثم فصَّل في الجملة بعدها، فالفاء على هذا للتفريع، أي أن ما بعدها متفرع لما قبلها .
وقُدم الكافر على المؤمن لأن الكفر هو الأغلب، وهوكذلك الأنسب بمقام التوبيخ بدليل قوله تعالى: ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﭼ (
) (
)  
وجملة ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ "تتميم واحتراس واستطراد، فهو تتميم لما يكمل المقصود من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء الفرق بين الفريقين في الخير والشر، وهو عليم بذلك وعليم بأنه يقع، وليس الله مغلوباً على وقوعه، ولكن حكمته وعلمه اقتضيا ذلك...وهو احتراس من أن يُتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين، كما حكي عن المشركين ﭽ ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ(
)، وهو استطراد بطريق الكناية عن الوعد والوعيد، وشمل قوله: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭼ أعمال القلوب كالإيمان وهي المقصود ابتداء هنا "(
).
15 – قال تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ(
)
     تخبر الآية أن الله سبحانه وتعالى " ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة"(
). "والله تعالى هو خالق كل شيء، فكل شيء منفصل عنه بائن منه"(
). والاحتراس في جملة  ﭽ ﭛ  ﭜﭼ  المعطوفة على جملة ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭼ، وقوله: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭼ تنصيص على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح عليه السلام، ولذلك ورد النفي في صيغة الماضي، أي لم يصدر عنه ولد، لأنه سبحانه لا يجانسه شيء ليمكن أن يكون من جنسه صاحبة فيتوالد، وهو عز وجل لا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه(
).
     ولما كانت الجملة الأولى ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭼ تنفي عنه سبحانه الولد، أعقبتها الجملة الثانيةﭽ ﭛ  ﭜﭼ أي: ولم يلده غيره لنفي الوالدية، "وهي بمنزلة الاحتراس سداً لتجويز أن يكون له والد، فأردف بنفي الوالد، وإنما قدم نفي الولد بأنه أهم إذ قد نسب أهلُ الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والداً "(
). قال  تعالى:  ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ(
)،وقال: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﭼ(
) فكان تقديم نفي الولد هو الأهم، وعطف عليه نفي الوالد؛ للاحتراس من توهم نسبة الوالديه له تعالى.   
   وبدئت الجملتان بالفعل المضارع المجزوم بـ ﭽ ﭙ  ﭼ التي تقلب المعنى إلى المضي؛ لإفادة انتفاء الحدث، فالله عز وجل "ليس بمحدث؛ لم يكن فكان؛ لأن كل مولود فإنما وُجد بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل، ودائم لم يبِد، ولا يزول ولا يفنى" (
).
   وذكر الألوسي أنه قدم نفي الولادة" لأنه الأهم؛ لأن طائفة من الكفار توهموا خلافه بخلاف نفي المولودية، أو لكثرة متوهمي الخلاف، خلاف الأول دون الثاني..."(
).
      وتظهر قيمة الاحتراس في الآية في أنه ينفي عن الله عز وجل كونه مولوداً بعد أن نفى عنه صفة الوالدية؛ في الوقت الذي يثبت له صفة الأولية، وينفي عنه صفة الشَّبه والمجانسة (
). 
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